
هيـومن رايتـس مونيتـور: الاختفـاء القسري
يمة ممنهجة بمشاركة القضاء في مصر جر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يرًا عن ظاهرة الاختفاء القسري في أصدرت المنظمة الحقوقية الدولية “هيومن رايتس مونيتور” تقر
ير النصف سنوي للمنظمة ما يتعلق بالظاهرة خلال الستة أشهر الأولى من العام مصر، شمل التقر
، من ضحايا تلك الظاهرة وحصر للأعداد الذين تعرضوا للاختفاء منذ مطلع يناير وحتى نهاية

يونيو الماضي، وتعرضهم للانتهاكات والتعذيب خلال فترات إخفائهم من قبل السلطات المصرية.

يــر الصــادر بعنــوان “الاختفــاء القسري الممنهــج جريمــة ضــد الإنسانيــة” تعريــف مفهــوم اســتهل التقر
الاختفاء القسري، حيث عرفته المنظمة الحقوقية على أنه: “حرمان من الحرية يتبعه رفض الاعتراف
بمصير الشخص المختفي أو مكان احتجازه، ما يجعله خا حماية القانون وعادة ما يتم هذا الإخفاء
علـى أيـدي السـلطات الحاكمـة ويكـون وراءه دوافـع سياسـية أو اسـتهداف لمعـارضين أو صـحفيين أو
أصـحاب الـرأي”، كمـا شرحـت المنظمـة اعتبـار القـوانين والمعاهـدات الدوليـة  لتلـك الظـاهرة علـى أنهـا

جريمة ضد الإنسانية، وعرضت أيضًا بعض القوانين التي تجرم تلك الظاهرة.

كــدت علــى تلقيهــا مئــات الشكــاوى في هــذا الصــدد خلال الفــترة الســالف ذكرهــا، المنظمــة الدوليــة أ
ــا تلــك الظــاهرة، ولفتــت إلى وأوضحــت أن الشكــاوى شملــت علــى انتهاكــات حقوقيــة بحــق ضحاي
تعرض بعض المختفين قسريًا للقتل خا إطار القانون ودون أسباب واضحة، كما أسهبت في شرح
معاناة أسر الضحايا في تقديم الشكاوى  والبلاغات للسلطات القضائية والمنظمات الحقوقية، التي
غالبًا لا تفضي إلى تحرك مفيد، والبحث عن ذوييهم في الأماكن المتوقعة كالسجون وأقسام الشرطة
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والمشافي، وأوضحت أيضًا القلق الكبير الذي يعتري تلك الأسر وتسائلهم عن مصير أبنائهم المجهول.

 أرقــام المنظمــة تحــدثت عــن رصــدها لنحــو  حالــة اختفــاء خلال  الســتة أشهــر الأولى مــن العــام
، كان ضحاياه من الرجال بينهم عدد من الصحفيين والمحامين هي النسبة الأكبر حيث وصل
ــا خلال تلــك الفــترة،  وتلاه في النســبة الطلاب والطالبــات حيــث العــدد إلى  رجــل اختفــى قسريً
كـد وثقـت المنظمـة اختفـاء  منهـم، بالإضافـة إلى تعـرض القُصر والنسـاء إلى الاختفـاء القسري، فأ

التقرير تعرض  سيدة وفتاة للاختفاء القسري، بالإضافة إلى  قاصرًا.

 أوضحت المنظمة في تقريرها الذي حصل موقع “نون بوست” على نسخة منه، تقديمها العديد من
الشكاوى عن حالات الاختفاء القسري إلى فريق العمل المعني بالاختفاء القسري والغير طوعي بالأمم



 كــدت كذلــك أن شهــر مــايو كــان الأكــثر نصــيبًا في تكــرار الجريمــة، حيــث أوضحــت أن المتحــدة، وأ
شخصًا اختفوا قسريًا في هذا الشهر، وتلاه شهر أبريل الذي اختفي فيه نحو  مواطنًا، أما شهر
يونيــو فــوثقت المنظمــة خلالــه اختفــاء  شخصًــا، وتقــارب شهــري فبرايــر ومــارس في الأعــداد فــالأول
اختفى خلاله  شخصًا وبمارس اختفى  آخرين، أما يناير مطلع العام الجاري وجهت  أسرة

شكاوى للمنظمة عن اختفاء ذويها.

يـر الهيئـات القضائيـة المصريـة بـالتآمر مـع السـلطات ومشاركتهـا في تلـك الجريمـة، وذلـك واتهـم التقر
بعدم محاسبتها للمتورطين في تلك الجرائم، أو نظرها في أي من الشكاوى المقدمة في هذا الجانب،
ية بوليسية وقالت المنظمة: “إن جريمة الاختفاء القسري الممهنجة تتم في دول ذات طبيعة ديكتاتور
عســكرية تنتهــك القــوانين الــتي أصــدرتها كمــا تنتهــك أيضًــا المواثيــق الدوليــة الــتي صــدقتها وأصــبحت
طرفًا فيها”، وأوضحت أن الأجهزة الأمنية المصرية تحل محل الأجهزة القضائية بانتزاعها اعترافات
من المختفين والتحقيق معهم بالإكراه،  واعتبرت المنظمة السلطات القضائية شريك في تلك الجريمة.

طـالبت المنظمـة في نهايـة تقريرهـا بـإجلاء مصـير المختطفين والمختفين قسريًـا والإفـراج العاجـل عنهـم،
وكذلك تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم خلال فترة إخفائهم، كما طالبت بوضع آليات لحماية
المــواطنين مــن تلــك الظــاهرة، ووجهــت للســلطات القضائيــة رسالــة بــالنظر العــادل في تلــك القضايــا
والتحقيــق بهــا لمحاســبة مرتكبيهــا، كمــا طلبــت مــن الســلطات المصريــة الســماح للمنظمــات الحقوقيــة
يارة أماكن الاحتجاز والسجون المختلفة للوقوف على كيفية معاملة السجناء وموافقتها للقواعد بز
الدنيا لمعاملة المسجونين، وطالبت بتدخل دولي وأممي للضغط على السلطات المصرية لتنفيذ هذه

المطالب.
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